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مازالــت التطــورات السياســية تتــالى في تونــس منــذ اعــان الرئيــس التونــي قيــس 

ســعيد في 25 يوليــو المــاضي اجــراءات اســتثنائية تضمنــت تعليــق أعــال البرلمــان 

ــة  ــعيّد خارط ــرّ س ــابق. وأق ــة الس ــس الحكوم ــة رئي ــام باقال ــا ق ــا ك ــه لاحق وحلّ

ــة عــى أن ينظــم اســتفتاء شــعبي في  ــدأت باستشــارة الكتروني ــق سياســية ب طري

ــة  ــة نهاي ــات تشريعي ــولا إلى انتخاب ــد، وص ــتور جدي ــول دس ــل ح ــو المقب 25 يولي

العــام الحــالي.

الافتتاحية

ملامــــح الدستـــور الجديــد
 وسط أزمة متفاقمة
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وبالتزامــن مــع انطــاق الحــوار الوطنــي الــذي أثار جدلا 
كبيــرا، تكشــفت أبــرز مامــح الدســتور الجديــد الــذي أعلــن 
الرئيــس التونســي إنــه سيســتبدل بــه دســتور 2014،عبــر 
اســتفتاء يجــري في 25 يوليو/تمــوز يعقبــه إجــراء انتخابات 
برلمانيــة جديــدة في ديســمبر/كانون الأول،بهــدف الوصــول 
الــى مشــهد سياســي جديــد يقطــع مــع الأحــزاب التــي 

اتهمهــا بالاضــرار بالبــاد خــال الســنوات الماضيــة.

علــى  جــاء  الجديــد  الدســتور  مامــح  عــن  الكشــف 
لســان منســق الهيئــة الوطنيــة الاستشــارية لإعــداد دســتور 
بلعيد،الــذي  الصــادق  تونــس  الجديــدة« في  »الجمهوريــة 
قــال أنــه ســيعرض علــى الرئيــس قيــس ســعيّد، مســودة 
لدســتور »لــن تتضمــن ذكــر الإســام كديــن للدولة«،مشــيرا 
إلــى أن هــذه الخطــوة تأتــي بهــدف التصــدي للأحــزاب ذات 

المرجعيــة الإســامية علــى غــرار »حركــة النهضــة«.

قال منســـق الهيئـــة الوطنية الاستشـــارية لإعداد دســـتور »الجمهورية الجديدة« 

في تونس الصادق بلعيد،أنه ســـيعرض على الرئيس قيس ســـعيّد، مسودة لدستور 

»لـــن تتضمن ذكر الإســـلام كدين للدولة«.
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وينــص الفصــل الأول مــن البــاب الأول للمبــادئ العامّــة 
لدســتور 2014، أن »تونــس دولــة حــرّة، مســتقلة، ذات 
والجمهوريــة  لغتهــا  والعربيــة  دينهــا  الإســام  ســيادة، 
ــرس  ــس ب ــة فران ــة مــع وكال ــد في مقابل ــد بلعي نظامها«.وأك
الاثنــين،أن »ثمانــون  في المئــة مــن التونســيين ضــد التطــرف 
ــن مــن أجــل أهــداف سياســية. وهــذا  وضــد توظيــف الدي
مــا ســنفعله تحديــدا وســنقوم بــكل بســاطة بتعديــل الصيغــة 

الحاليــة للفصــل الأول«.

العمــل  علـّـق  ســعيّد  قيــس  التونســي  الرئيــس  وكان 
ســبتمبر  نهايــة   2014 دســتور  مــن  كبيــرة  بأجــزاء 
ــد وهــو  ــت برئاســة بلعي ــة الشــهر الفائ ــف لجن ــت وكلّ الفائ
أســتاذ جامعــي ومتخصــص في القانــون الدســتوري )83 
عاما(،لإعــداد تعديــات في مشــروع مســودة علــى أن ينظــر 
فيهــا الرئيس،ولــم يعلــق ســعيّد البــاب الأول الــذي يتضمــن 

الفصــل الأول المتعلــق بالهويــة الدينيــة للدولــة التونســية.

ــة الاستشــارية لإعــداد  ــة الوطني وبحســب منســق الهيئ
دســتور »الجمهوريــة الجديــدة«، فــأن »هنــاك إمكانيــة محــو 
الفصــل الأول في صيغتــه الحالية«.واشــار الــى إن عــدم ذكــر 
الإســام الهــدف منــه »محاربــة الأحــزاب السياســية علــى 
غــرار حركــة النهضــة« ،مشــددا علــى أنــه »إذا تم توظيــف 
ــن مــن أجــل التطــرف السياســي فســنمنع ذلك«،وفــق  الدي

تعبيــره.

أحــزاب  »لدينــا  الدســتوري،  القانــون  أســتاذ  وقــال 
سياســية أياديهــا متســخة، أيهــا الديمقراطيــون الفرنســيون 
والأوروبيــون شــئتم أم أبيتــم، فنحــن لا نقبــل بأشــخاص 
وســخين في ديمقراطيتنا«.وأوضــح بلعيــد »النهضة وأحزاب 
أخــرى تخــدم الكثيــر مــن القــوى أو الــدول أو الدويــات 

أكـــد بلعيـــد أن عدم ذكر الإســـلام الهدف منـــه »محاربة الأحزاب السياســـية على 

غـــرار حركة النهضة« ،مشـــددا على أنه »إذا تم توظيـــف الدين من أجل التطرف 

السياســـي فسنمنع ذلك«.
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ــا  ــا كم ــد إنفاقه ــرة وتري ــوالا كثي ــك أم ــي تمتل ــة الت الأجنبي
يحلــو لهــا وتوظفهــا للتدخــل في شــؤون الــدول... هــذه 

خيانــة«.

وأعلــن الرئيــس التونســي في 25 يوليــو الماضــي جملــة 
مــن الاجــراءات الاســتثنائية وفــق الفصــل 80 مــن دســتور 
2014 مــن بينهــا تعليــق أعمــال البرلمــان وحلـّـه لاحقــا كمــا 
قــام بإقالــة رئيــس الحكومــة الســابق هشــام المشيشــي.وأقرّ 
ســعيّد خارطــة طريــق سياســية بــدأت باستشــارة الكترونيــة 
علــى أن ينظــم اســتفتاء شــعبي في 25 يوليــو المقبــل حــول 
دســتور جديــد، وصــولا إلــى انتخابات تشــريعية نهايــة العام 

الحالي.

ويــرى مراقبــون أنــه منــذ أن تمــت المصادقة على دســتور 
ســنة 2014 بعد مخاض ثاث ســنوات، تعرض لانتقادات 

حــادة خاصــة في عاقة بتوزيع الســلطات وخطوط التماس 
بــين هــذه الســلطات مــا يمكــن أن يشــعل صراعــا بينهــا في 
اي وقــت، وطالــب الكثيــرون حينهــا بتعديــل هــذا الدســتور 
لاعتبــارات عــدة، لكــن عمليــة التعديــل بقيــت مجــرد معطــى 

نظــري يطفــو على الســطح.

ــس ســعيد مــرات عــدة في  ــس التونســي قي ــد الرئي وأك
خطاباتــه أن النظــام السياســي البرلمانــي المعــدّل الــذي 
أقــره دســتور 2014 لــم يعــد يتأقلــم مــع الوضــع الحالــي 
ــين الســلطتين  وكان ســببا مباشــرا في نشــوب صراعــات ب
ورئاســة  رئاســة الحكومــة  وبــين  والتنفيذيــة  التشــريعية 
الجمهوريــة حتــى وصــل الأمــر إلــى تعطيــل عجلــة عمــل 

الدولــة.

وفي مايــو الماضي،قــال رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيّد، 

قـــال رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد، خلال إشـــرافه،على اجتمـــاع مجلس للوزراء، 

إن مواصلة العمل بدســـتور 2014 كان ســـيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل.

وأضـــاف أنـــه تم العمل منذ مدة على الإعداد لدســـتور جديد بصفة ديمقراطية.
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خــال إشــرافه،على اجتمــاع مجلــس للــوزراء، إن مواصلــة 
مــن  الدولــة  تفجيــر  إلــى  كان ســيؤدي  بدســتور 2014 
الداخل.وأضــاف أنــه تم العمــل منــذ مــدة علــى الإعــداد 
»النــص  لدســتور جديــد بصفــة ديمقراطية.وتابــع قولــه 
بالنــص والقانــون بمثلــه.. ســتكون جمهوريــة جديــدة تقــوم 
علــى أســس متينــة تضمــن وحــدة الدولــة واســتمرارها 

وتضمــن حقــوق التونســيين في حيــاة كريمــة«.

وانطلقــت اللجنــة التــي يترأســها الصــادق بلعيــد الســبت 
في  الكبــرى  الأحــزاب  الكثيــر  رفضــت  وطنــي  حــوار  في 
البــاد والنقابــات المشــاركة فيه،بعــل ابرزهــا الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل الــذي يعــد أكبــر القــوى الفاعلة في المشــهد 
الحــوار  في  المشــاركة  رفــض  التونســي،والذي  السياســي 
الوطنــي معلـّـا قــراره بــأن المبــادرة التــي أطلقهــا ســعيّد 

ــع«. ــة لفــرض »سياســة الأمــر الواق محاول

الحــوار  مــن  الأولــى  الجلســة  شــهدت  المقابــل  وفي 
الوطنــي، حضــور ممثلــي عــدة أحــزاب سياســية ومنظمــات 
وطنيــة وشــخصيات مســتقلة،وأكد بلعيــد أن غيــاب الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل لــم يفشــل عمــل الجلســة، لافتــاً إلــى 
أن البــاب مــا زال مفتوحــاً أمــام المنظمــة لالتحــاق بالحــوار، 

لكــن دون شــروط مســبقة،وأضاف »وإن لــم ترغبــوا فــإن 
القطــار ســيغادر في الوقــت المحــدد«.

مــن جانبه،قــال رئيــس حــزب التحالــف مــن أجــل تونــس، 
التــي  الناصــري، إن »الانتظــارات والمســؤوليات  ســرحان 
يتحمّلهــا الحــوار الوطنــي كبيــرة جدا«.وأضــاف في تصريــح 
لاذاعــة »الجوهــرة أف أم« المحليــة،أن »المســؤولية وطنيــة 
وتاريخيــة في المشــاركة والمســاهمة في صياغــة الدســتور 
»تونــس تمــر  أن  الجديــد والجمهوريــة الجديدة«.مؤكــدا 
بأزمــة حــادّة وأنــه لابــد مــن أن ينبثــق عــن الحــوار مخرجــات 

تكــون في مســتوى انتظــارات الشــعب«.

وطيلــة الســنوات العشــر الماضية،عاشــت تونــس فتــرات 
مــن عــدم الاســتقرار السياســي،والأكيد أن الأزمة التونســية 
تــزداد صعوبــة يومــا بعــد يــوم ومعهــا يــزداد خطــر انــزلاق 
البــاد الــى أوضــاع أكثــر ســوءا خاصــة علــى الصعيــد 
الاقتصادي،ويــرى كثيــرون أن دوامــة الصراعــات السياســية 
ــرة ســتكون عواقبهــا وخيمــة  ــذ فت التــي تعيشــها البــاد من
وأن التوافــق هــو الســبيل الأمثــل لاعــادة الباد الى مســارها 

الصحيــح والخــروج مــن عنــق الزجاجــة.

الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل الذي يعـــد أكبر القـــوى الفاعلة في المشـــهد 
السياســـي التونســـي، رفـــض المشـــاركة في الحـــوار الوطنـــي معلـّــلا قـــراره بـــأن 

المبـــادرة التـــي أطلقهـــا ســـعيّد محاولة لفـــرض »سياســـة الأمـــر الواقع«.
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شريف الزيتوني

ــاد  ــة لم تذهــب بالب ــوم. الســنوات الماضي ــس الي ــة السياســية في تون ــرا بالحال لا تفــاؤل كب

ــو  ــيتجه نح ــي في 2011، س ــن ع ــام ب ــة نظ ــه بإزاح ــد أن ــذي اعتق ــعب ال ــم الش ــا حل ك

حالــة مــن الرفــاه والحريــات. كل المــؤشرات المتعلقــة بحالــة النــاس كانــت ســلبية، وحتــى 

هامــش الحريــات المكتســب مازالــت التخوفــات قائمــة بــأن يفُقــد، وســط غمــوض المســار 

ــن  ــو 2021، أي ــد 25 يولي ــا بع ــة م ــول مرحل ــاف الآراء ح ــاد واخت ــه الب ــر في ــذي تس ال

ــلطة. ــح الس ــكل مفاتي ــعيّد ب ــس س ــس قي ــك الرئي أمس

انطلاق جلســـات الحوار الوطني في تونس:
 الظروف والرهانات



الخميس 9  يونيو   2022  العدد : 8217

في الـــ25 مــن يوليــو الماضــي )2021(، أقــدم الرئيــس 

التونســي قيــس ســعيّد علــى خطــوة قويــة، أقــال بموجبهــا 

الحكومــة التــي تبعهــا الفشــل في كل المســتويات، وجمــد 

مــن فصــول  بعــدد  العمــل  وأنهــى  حلــه(،  )ثــم  البرلمــان 
ــي  ــات الدســتورية الت ــن الهيئ ــم حــل عــددا م الدســتور، ث
كانــت مثــار جــدل بــين الثونســيين، معلنــا عــن إنهــاء مــا 
لســنوات  البــاد  عاشــتها  التــي  العبــث  حالــة  ســماها 
والدخــول في مرحلــة جديــدة شــعارها مكافحــة الفاســدين 

سياســيا واقتصاديــا.

ــي مــرت، اختلفــت حولهــا التقييمــات،  لكــن الســنة الت
معتبــرا  ســلتها،  بيضــه في  كل  ووضــع  أيدهــا  مــن  بــين 
مهــرب  لا  كانــت ضــرورة حتميــة  ســعيد،  إجــراءات  أن 
ــول الإســام  ــاع مؤشــرات الفســاد، وتغ ــا بســبب ارتف منه
السياســي في مفاصــل الدولــة والانســداد الــذي عرفتــه 
مؤسســات الحكــم وعلــى رأســها البرلمــان الــذي كان ســاحة 
للتهريــج الــذي لا يفيــد الشــعب في شــيء، ويمثــل هــذا 
الشــق أحــزاب حركــة الشــعب والتيــار الشــعبي وبعــض 

في الــــ25 مـــن يوليـــو الماضي )2021(، أقـــدم الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد على خطوة 
قويـــة، أقـــال بموجبهـــا الحكومـــة التي تبعهـــا الفشـــل في كل المســـتويات، وجمد البرلمـــان )ثم 
حلـــه(، وأنهـــى العمل بعدد من فصول الدســـتور، ثـــم حل عددا من الهيئات الدســـتورية التي 
كانـــت مثـــار جدل بين الثونســـيين، معلنا عن إنهاء ما ســـماها حالة العبث التي عاشـــتها البلاد 

لســـنوات والدخول في مرحلة جديدة شـــعارها مكافحة الفاســـدين سياســـيا واقتصاديا.

كبيـــرا  تفـــاؤل  لا 
بالحالـــة السياســـية في 
السنوات  اليوم.  تونس 
تذهـــب  لـــم  الماضيـــة 
حلـــم  كمـــا  بالبـــلاد 
الشـــعب الـــذي اعتقـــد 
أنـــه بإزاحـــة نظـــام بن 
 ،2011 في  علـــي 
ســـيتجه نحو حالة من 

والحريـــات. الرفـــاه 
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الســـنة التـــي مـــرت، اختلفـــت حولها التقييمـــات، بين مـــن أيدها ووضـــع كل بيضه في ســـلتها، 
معتبـــرا أن إجـــراءات ســـعيد، كانـــت ضـــرورة حتميـــة لا مهـــرب منهـــا بســـبب ارتفاع مؤشـــرات 
الفســـاد، وتغول الإســـلام السياســـي في مفاصل الدولـــة، وبين من عارضها معتبـــرا أنها عملية 
انقلابيـــة على الدســـتور وتوجه نحـــو دكتاتورية يريد قيس ســـعيّد أن يعيدهـــا إلى الواجهة 

مـــرة أخرى.

الشــخصيات المعروفــة بعدائهــا للإســام السياســي، وبــين 
مــن عارضهــا معتبــرا أنهــا عمليــة انقابيــة علــى الدســتور 
وتوجــه نحــو دكتاتوريــة يريــد قيــس ســعيّد أن يعيدهــا 
إلــى الواجهــة مــرة أخــرى، وعلــى رأس هــذه الأطــراف 
حركــة النهضــة والدســتوري الحــر رغــم التبايــن الكبيــر 
في مواقفهمــا مــن بعضهمــا، لكنهمــا اجتمعــا علــى مواجهــة 

ــكل حــدة. ســعيّد ب

وخــال كامــل هــذه الفتــرة، كانــت النــداءات مــن مؤيدي 
الرئيــس ترتفــع مــن أجــل الحســم والإســراع في تنفيــذ مــا 
وعــد بــه يــوم 25 يوليــو، في حــين كانــت الشــوارع ســاحة 
للمظاهــرات الرافضــة لقــرارات الرئيــس، وســط أرقــام 
مخيفــة علــى المســتوى الاقتصــادي، ورفــض مؤسســات 

التمويــل الدوليــة منــح تســهيات ماليــة لتونــس لتغطيــة 
العجــز المتواصــل في ميزانيــة الدولــة، مشــترطة حل الأزمة 
السياســية وتقــديم ضمانــات واضحــة للإيفــاء بالتعهــدات 
لاحقــا، وهــذا مــا يبــدو أن حكومــة مــا بعــد 25 يوليــو لــم 
تنجــح فيــه رغــم المحــاولات المتكــررة التفــاوض حــول هــذه 
الملفــات، وهــذا مــا جعلهــا أمــام انتقــادات لاذعــة حتــى 
مــن الأطــراف المقربــة مــن ســعيّد التــي دعــت إلــى إقالــة 
عــدد مــن وزرائهــا ممــن عجــز عــن تقــديم أي إضافــة منــذ 
تســلمه منصبــه قبــل أشــهر، خاصــة الماســكين بــوزارات 

اقتصاديــة وخدميــة.

ووســط كل هذا، أعلن الرئيس التونســي يوم 20 مايو 
الماضــي عــن تشــكيل هيئــة وطنيــة استشــارية مــن أجــل 
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جمهوريــة جديــدة، يرأســها أســتاذ القانــون الدســتوري 
الصــادق بلعيــد، لوضــع تصــور لجمهوريــة جديــدة تقطــع 
مــع كل الحقــب السياســية الســابقة التــي أثبتــت فشــلها. 
ومــن مهــام الهيئــة إنجــاز دســتور جديــد للبــاد بعــد عجــز 
الســابق عــن حــل بعــض الإشــكاليات التــي طــرأت علــى 
البــاد، ويتــم ذلــك عبــر حــوار تســتدعى لــه كل الأطــراف 
والنقابــي  السياســي  المســتوى  علــى  البــاد  النافــذة في 

ــي. والمدن

موزعــة  عملهــا،  الهيئــة  باشــرت  الــذي  الوقــت  وفي 
مهامهــا علــى ثاثــة لجــان، بــدأ تظهــر الإشــكاليات التــي 
تحــرج الرئيــس وتهــدد بفشــل مشــروعه، حيــث رفضــت 
أطــراف فاعلــة في البــاد الحضــور في جلســات الحــوار 

الرئيــس  مــن  مســبقا  لهــا  مرتــب  الأمــور  أن  معتبــرة 
ــى رأس هــذه  والحضــور هــو مجــرد تزيــين للمشــهد، وعل
الأطــراف الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي يبــدو 
علــى خــاف كبيــر مــع رئيــس الجمهوريــة، ســواء بتأكيــد 
التصريحــات  مــن خــال  عــدم الحضــور لاحقــا ســواء 
المتبادلــة التــي لا تخلــو مــن انتقــادات متبادلــة وصلــت في 
حــالات حــد التوتــر، وهــذه المــرة الأولــى تقريبــا التــي يجــد 
فيهــا الاتحــاد نفســه مباشــرة في مواجهــة ســلطة تنفيذيــة، 
لأن الخافــات مــع النهضــة في ســنوات ســابقة كانــت تتــم 
عبــر قواعدهــا متهربــة أن تكــون هــي في الصــورة. كمــا 
أن النهضــة باعتبارهــا رأس حربــة »المعارضــة«، تربــط كل 
خيوطهــا خاصــة خارجيــا مــن أجــل الضغــط علــى الرئيــس 
للتراجــع عمــا قــام بــه ســعيّد، وتصريحــات الخارجيــة 

أســـئلة كثيـــرة تطـــرح عـــن مدى نجـــاح الحـــوار الوطنـــي الذي دعـــا لـــه الرئيس وعمـــل بكل 
جهـــده أن يصـــل إليه رغم الضغوطات، في ظل شـــكوك البعض حتى مـــن مؤيديه في البداية، 
مـــن أن يفشـــل ســـواء في مرحلة الإعداد والتنســـيق الحاليـــة، وخاصة في الاســـتفتاء وإمكانية 

الوصـــول إليـــه والحـــرج الكبير الذي قد يجد فيه ســـعيّد نفســـه في صورة الفشـــل؟
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الأمريكيــة وبعــض الأطــراف الأوروبيــة في كل مــرة، تصــب 
ــك الإطــار. في ذل

لكــن مــع كل ذلــك بــدأ الحــوار، وحضرتــه أطــراف 
وغابــت عنــه أخــرى. وعلــى الرغم من انتقــاد حضور بعض 
الشــخصيات التــي لا قيمــة لهــا ســوى تأييــد إجــراءات 25 
ــة الاستشــارية الصــادق  ــس الهيئ ــد رئي ــو 2021، أك يولي
بلعيــد، أن لجانــه ســائرة فيمــا خططــت لــه بمــن حضــر، 
في رســالة إلــى الغائبــين، معلنــا اســتعداده لتقــديم مســودة 
لاســتفتاء،  ووضعهــا  لمناقشــتها  الرئيــس  إلــى  دســتور 
وطلــب مــن المشــاركين أن يجهــزوا تصــورا لمســتقبل البــاد 

علــى المــدى البعيــد.

وفي ظــل هــذه التطــورات، أســئلة كثيــرة تطرح عن مدى 

نجــاح الحــوار الوطنــي الــذي دعــا لــه الرئيــس وعمــل بــكل 

ــه رغــم الضغوطــات، في ظــل شــكوك  جهــده أن يصــل إلي

البعــض حتــى مــن مؤيديــه في البدايــة، مــن أن يفشــل 

ســواء في مرحلــة الإعــداد والتنســيق الحاليــة، وخاصــة في 

الاســتفتاء وإمكانيــة الوصــول إليــه والحــرج الكبيــر الــذي 

قــد يجــد فيــه ســعيّد نفســه في صــورة الفشــل؟ كمــا أن 

الحالــة الاقتصاديــة الحاليــة تعتبــر امتحانــا كبيــرا لمرحلــة 

مــا بعــد 25 يوليــو لأن مؤشــرات كثيــرا تنــذر بــردة فعــل 

اجتماعيــة غاضبــة إذا تواصلــت الأمــور كمــا هــي عليــه من 

ارتفــاع الأســعار وزيــادة التضخــم وغيــاب حلــول واضحــة 

تهــدئ القلــق الســائد.

أعلـــن الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيّد يـــوم 20 مايـــو الماضي عن تشـــكيل هيئة 
وطنية استشـــارية من أجل جمهورية جديدة، يرأســـها أســـتاذ القانون الدســـتوري 
الصـــادق بلعيـــد، لوضع تصور لجمهورية جديدة تقطع مع كل الحقب السياســـية 

الســـابقة التي أثبتت فشلها.
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نجاة فقيري

يواصــل القضــاة التونســيين تعليــق العمــل بكافــة المحاكــم التونســية مهدّديــن 

بالتصعيــد احتجاجــا عــى القــرار  الرئــاسي الــذي قــى بعــزل 57 قاضيــا 

بسبب«الفســاد والتواطــؤ والتســتر عــى متهمــين في قضايــا إرهــاب«، أزمــة 

جديــدة تنظــاف للأزمــات المتراكمــة للبــاد التونســية وســط مخــاوف كثــرة مــن 

تــأزم الوضــع خاصــة مــع التطــورات الأخــرة المتســارعة المرافقــة للحــوار الوطنــي 

ــة. ــد الانتخابي ــتفتاء والمواعي ــي والإس التون

أزمة القضاة في تونس..
صراع جديد بين السلطات العليا في البلاد
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في ليلــة واحــد، الأربعــاء غــرة جــوان/ يونيــو 2022، 
قــام رئيــس الجمهوريــة التونســية قيــس ســعيد بتعديــل 
المرســوم المتعلــق بالمجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء، ثــم 
مرســوما  أصــدر  ذاتهــا  الليلــة  مــن  متأخــر  وقــت  وفي 
مختلفــة  بتهــم  وقاضيــة  قاضيــا   57 بإعفــاء  رئاســيا 
قائمــة  وتضــم  والإرهــاب.  والتواطــؤ  بالفســاد  متعلقــة 
ــا  ــة، مــن بينه ــد الأســماء المعروف ــين عدي القضــاة المعزول
رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء الــذي قــام ســعيّد بحلــه 
ــة القضــاة الشــبان مــراد  ــس جمعي يوســف بوزاخــر ورئي
المســعودي والبشــير العكرمــي  الــذي يصفــه الكثيــرون 
بـ«رجــل النهضــة وأداتهــا منــذ ســنوات لتطويــع الجهــاز 

القضائــي خدمــة لمصالحهــا«، وأســماء كثيــرة أخــرى.

ســابقا في 13  الصــادر   الرئاســي  المرســوم  ومنــح 
وفــق  عــدد16   الرســمية  بالجريــدة   2022 فيفــري 
ــب  ــة التونســية طل ــس الجمهوري الفصــل 20 الحــق لرئي
إعفــاء أي قــاض »يخــل بواجباتــه« بنــاء علــى تقريــر معلــل 
ــس  ــدل، ويصــدر المجل ــر الع ــة أو وزي ــس الحكوم ــن رئي م
»فــورا« قــرارا بإيقــاف القاضــي المعنــي عــن العمــل إلــى 

ــه. ــت في ملف حــين الب

وتعليقــا علــى القــرار الرئاســي الأخيــر، أكّــدت جمعيــة 
القضــاة التونســيين في بيــان لهــا، أنّ المرســوم عــدد 35 
لســنة 2022 المــؤرخ في 1 جوان/يونيــو 2022 المتعلــق 
بإتمــام المرســوم عــدد 11 لســنة 2022 المــؤرخ في 12 

 في ليلـــة واحـــد، الأربعـــاء غرة جـــوان/ يونيـــو 2022، قام رئيس الجمهورية التونســـية قيس ســـعيد بتعديل المرســـوم 	 
المتعلـــق بالمجلـــس الأعلـــى المؤقت للقضاء، ثم وفي وقـــت متأخر من الليلة ذاتها أصدر مرســـوما رئاســـيا بإعفاء 57 قاضيا 

وقاضيـــة بتهم مختلفة 
وتضـــم قائمـــة القضاة المعزولين عديد الأســـماء المعروفـــة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام ســـعيّد بحله 	 

يوســـف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشـــبان مراد المسعودي والبشـــير العكرمي  الذي يصفه الكثيرون بـ«رجل النهضة 
وأداتها منذ ســـنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها«، وأســـماء كثيرة أخرى
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فيفري/فبرايــر 2022 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى المؤقــت 
ــه مــن تعــدّ واضــح  ــا مثّل للقضــاء »هــو مرســوم معــدوم لم
ــى للقضــاء  ــس الأعل ــى الاختصــاص الحصــري للمجل عل
وتدخــل واضــح وفــادح لرئيــس الجمهوريــة في مــا هــو 
ــكل  ــه مــن انتهــاك ل ــة ومــا يمثل موكــول للســلطة القضائي
المبــادئ المنصــوص عليهــا في المعاهــدات والمواثيــق الدولية 

مــن حــق الدفــاع ومبــدأ المواجهــة وقرينــة البــراءة«.

رئيــس  يــد  »إطــاق  أن  القضــاة،  جمعيــة  وأكــدت 
ســلطته  علــى  وبنــاءً  القضــاة  إعفــاء  في  الجمهوريــة 
تقاريــر ســرية مجهولــة  مــن  لــه  توفــر  ومــا  التقديريــة 

ــأ  هيَّ بهــا،  للمعنيــين  بالنســبة  معلومــة  وغيــر  المصــدر 
مــن  القضــاة  لعمــوم  والترويــع  الترهيــب  مــن  مناخــا 
دون اســتثناء، وألغــى كل تمظهــرات اســتقال الســلطة 
ويحــذرون  القاضــي،  اســتقال  وضمانــات  القضائيــة 
الوطنيــة،  والمنظمــات  التونســي  والشــعب  العــام  الــرأي 

والحريــات«. الحقــوق  واقــع  علــى  ذلــك  خطــورة  مــن 

ــق  ــاغ لاحــق عــن تعلي ــذي في ب ــا  التنفي ــن مكتبه ليعل
والماليــة  والإداريــة  العدليــة  المحاكــم  بمختلــف  العمــل 
بكامــل الجمهوريــة والقاضــي لأســبوع كامــل مــع إمكانيــة 
التصعيــد . ووفــق مــا أعلنــت عنــه في متابعــة للإضــراب 

كدت جمعية القضاة التونســـيين، أن »إطلاق يد رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة وبناءً على ســـلطته 	 
أ  التقديريـــة ومـــا توفر لـــه من تقارير ســـرية مجهولة المصدر وغير معلومة بالنســـبة للمعنيـــين بها، هيَّ

مناخا مـــن الترهيب والترويع لعموم القضاة من دون اســـتثناء«.
ليعلـــن مكتبهـــا  التنفيذي في بلاغ لاحق عـــن تعليق العمل بمختلف المحاكم العدليـــة والإدارية والمالية 	 

بكامـــل الجمهوريـــة والقاضـــي لأســـبوع كامل مـــع إمكانية التصعيـــد . ووفق مـــا أعلنت عنـــه في متابعة 
للإضـــراب خـــلال الأيام الماضية فإن نســـبة القضـــاة المضربين بلغـــت 99 بالمائة
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المضربــين  القضــاة  نســبة  فــإن  الماضيــة  الأيــام  خــال 
بلغــت 99 بالمائــة.

الجمهوريــة  رئيــس  أكّــد  الإضــراب  علــى  وتعليقــا 
التونســية قيــس ســعيد لــدى لقائــه وزيــرة العــدل ليلــى 
أن  للدولــة لا يمكــن  العمومــي  المرفــق  أن  علــى  جفــال 
يتوقّــف. ودعــا إلــى ضــرورة اقتطــاع أيــام العمــل للقضــاة 
المضربــين واتخــاذ جملــة الإجــراءات الأخــرى المنصــوص 
بمصالــح  المســاس  يتكــرّر  لا  حتــى  بالقانــون  عليهــا 

المتقاضــين.

صاحــب الإعفــاءات ضجــة كبيــرة تجــاوزت القضــاة 
ــى المعارضــة والمنظمــة الشــغيلة وشــخصيات سياســية  إل
وجمعيــات مدنيــة ومنظمــات عالميــة خاصــة في غيــاب 

الوثائــق والإثباتــات القطعيــة لأســباب العــزل.

فمــن جانبهــا نــدّدت الخارجيــة الأمريكيــة بإقالــة 57 
قاضيــاً وتحويــر القواعــد التــي تحكــم المجلــس الأعلــى 
للقضــاء وحــذّرت  مــن أن مراســيم الرئيــس التونســي 
قيــس ســعيد تقــوض المؤسســات الديمقراطيــة في البــاد،

وأوضــح نيــد برايــس المتحــدث باســم الخارجيــة أن 

- تعليقـــا علـــى الإضـــراب أكدّ رئيس الجمهورية التونســـية قيس ســـعيد  أن المرفق العمومـــي للدولة لا 	 
يمكـــن أن يتوقـّــف. ودعـــا إلى ضـــرورة اقتطـــاع أيام العمـــل للقضاة المضربـــين واتخاذ جملـــة الإجراءات 

الأخـــرى المنصوص عليهـــا بالقانون 
- صاحب الإعفاءات ضجة كبيرة تجاوزت القضاة إلى المعارضة والمنظمة الشـــغيلة وشـــخصيات سياسية 	 

وجمعيـــات مدنية ومنظمات عالمية خاصة في غياب الوثائق والإثباتات القطعية لأســـباب العزل
- نـــدّدت الخارجيـــة الأمريكية بإقالـــة 57 قاضياً وتحوير القواعد التي تحكـــم المجلس الأعلى للقضاء 	 

وحذرّت  من أن مراســـيم الرئيس التونســـي قيس ســـعيد تقوض المؤسســـات الديمقراطية في البلاد
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واشــنطن أبلغــت المســؤولين التونســيين بصــورة مســتمرة 
بأهميــة الضوابــط والتوازنــات في النظــام الديمقراطــي.

وقــال برايــس في ذات الســياق »نواصــل حــثّ الحكومــة 
التونســية علــى انتهــاج عمليــة إصــاح شــفافة تشــرك 
الجميــع تســتفيد مــن إســهامات المجتمــع المدنــي والطيــف 

السياســي المتنــوع لتعزيــز شــرعية مســاعي الإصــاح«.

بيانــا  أصــدر  فقــد  للنقابــات  الدولــي  الاتحــاد  أمــا 
علــى خلفيــة عــزل رئيــس الجمهوريــة التونســية قيــس 
»تهديــدا  فيــه بمــا وصفــة  نــدّد  قاضيــا،  لـــ57  ســعيد 
معتبــرا  تونــس«  في  القانــون  وســيادة  للحريــة  جديــدا 

أن عمليــات العــزل »تتجاهــل الأطــر التــي تنظــم عمــل 
القضــاء وهيئاتــه التمثيليــة، وتحــرم القضــاة مــن حــق 
الاعتــراض علــى عزلهــم واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

بحقهــم«.

وجــاء في بيــان الاتحــاد الدولــي الــذي ينتســب الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل إليــه، أن حــالات العــزل »أتــت في 
أعقــاب سلســلة مــن الأوامــر والمراســيم المقيــدة للحقــوق 
والحريــات الأساســية في تونــس، مثــل المنشــور رقــم 20 
الــذي يحظــر أي مفاوضــات مــع النقابــات دون إذن مــن 
رئيــس الــوزراء« ماحظــا أن هــذا »يتعــارض مــع اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 التــي تضمــن الحــق في 

وســـيادة القانـــون في تونس«فيـــه بما وصفـــة »تهديـــدا جديـــدا للحرية التونســـية قيس ســـعيد لــــ57 قاضيـــا، ندّد بيانـــا على خلفية عـــزل رئيـــس الجمهورية  أمـــا الاتحـــاد الدولـــي للنقابات فقـــد أصدر 

الحقـــوق التونســـية، في بيـــان لـــه، النيابـــة العمومية مـــن جهتـــه، دعـــا الاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة  بدورهـــا في حمايـــة  القيـــام  للنســـاء وكرامتهـــن البشـــريةوالحريـــات بمـــا في ذلـــك الحرمـــة المعنويـــة إلـــى 
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المفاوضــات الجماعيــة«.

التهــم  أثــارت  العــزل  قــرار  صاحــب  جــدل  وفي 
تــداول  بعــد  الموجهــة لقاضيتــين جــدلا واســعا خاصــة 
وثائــق شــخصية لهمــا. وقــد أدانــت منظمــات تونســية 
تتعــرض  الــذي  الإلكترونــي،  الســحل  عمليــات  عديــدة 
إليــه قاضيتــين تم إعفاؤهمــا مــن مهامهمــا ضمــن الأمــر 
الرئاســي عــدد 35 معبــرة عــن رفضهــا إقحــام الحيــاة 
المعــارك  في  للنســاء  الشــخصية  والمعطيــات  الخاصــة 

بالقضــاء. المتعلقــة 

كمــا عبــرت هــذه المنظمــات عــن تضامنهــا المطلــق 
مــع القاضيتــين المذكورتــين، لافتــة إلــى أن »تــداول وثائــق 
مؤشــر  »الفايســبوك«  منصــة  صفحــات  علــى  رســمية 
واختراقهــا  الدولــة  أجهــزة  ضعــف  علــى  يعبــر  ســلبي 
وانتهــاك حقــوق المتقاضــين وســرية المعطيــات الشــخصية 

التــي يكفلهــا القانــون«.

العــام  الــرأي  تهــم  لا  الزنــا  »قضايــا  أن  واعتبــرت 
القانونيــة«،  الناحيــة  مــن  حتــى  شــيء  في  والمجتمــع 
ــي »تجاوزهــا الزمــن  ــم الت ــا مــن الجرائ عــاوة عــن كونه
وتعلقهــا  الســليم  والمنطــق  القانــون  لــروح  لمخالفتهــا 
بالحيــاة الخاصــة للأفــراد وحرياتهــم وبالشــأن العــام.« 
التونســية،  للمــرأة  الوطنــي  الاتحــاد  دعــا  جهتــه،  مــن 
في بيــان لــه، النيابــة العموميــة إلــى القيــام بدورهــا في 
حمايــة الحقــوق والحريــات بمــا في ذلــك الحرمــة المعنويــة 

للنســاء وكرامتهن البشرية. 

العــزل  قــرار  أثارهــا  ومتســارعة  كثيــرة  تطــورات 
الجماعــي لـــ 57 قاضيــا وقاضيــة، و أزمــة جديــدة تشــدّد 
الخنــاق علــى الوضــع العــام بالبــاد التونســية خاصــة مــع 
مــا صاحــب الحــوار الوطنــي مــن توتر وانســحابات أبرزها 
رفــض المنظمــة الشــغيلة التونســية العريقــة  مــن المشــاركة 
فيــه، قبيــل الإســتفتاء المزمــع تنفيــذه الشــهر المقبــل وأمــام 
التحــركات الحثيثــة للمعارضــة خاصــة مــع اتســام مامــح 
مــا  بالغمــوض  التونســية  الجمهوريــة  رئيــس  برنامــج 
يجعلنــا نتســاءل عــن مــآلات هــذه الصدامــات العنيفــة 

ــرة. ــا القــرارات الرئاســية الأخي ــي خلقته الت

- أزمـــة جديـــدة تشـــدّد الخنـــاق علـــى الوضـــع العـــام 
بالبلاد التونســـية خاصة مع مـــا صاحب الحوار الوطني 
مـــن توتر وانســـحابات أبرزهـــا رفض المنظمة الشـــغيلة 
التونســـية العريقة  من المشـــاركة فيه، قبيل الإستفتاء 
المزمـــع تنفيذه الشـــهر المقبل وأمام التحـــركات الحثيثة 
للمعارضـــة خاصـــة مـــع اتســـام ملامـــح برنامـــج رئيـــس 

الجمهوريـــة التونســـية بالغموض

- وفي جـــدل صاحـــب قرار العـــزل أثارت التهـــم الموجهة 
لقاضيتـــين جـــدلا واســـعا خاصـــة بعـــد تـــداول وثائـــق 
شـــخصية لهمـــا. وقد أدانـــت منظمات تونســـية عديدة 
عمليـــات الســـحل الإلكترونـــي، الـــذي تتعـــرض إليـــه 
مـــن مهامهمـــا ضمـــن الأمـــر  قاضيتـــين تم إعفاؤهمـــا 
الرئاســـي عـــدد 35 معبـــرة عـــن رفضها إقحـــام الحياة 
المعـــارك  للنســـاء في  الشـــخصية  والمعطيـــات  الخاصـــة 

بالقضاء المتعلقـــة 
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رامي التلغ

الحوار الوطني التونسي
بين المشارك و المقاطع و المبُعد

في أحــداث أصبحــت متكــررة في العاصمــة الليبيــة ومــدن الغــرب الليبــي، 

وباتــت تهــدد آمــال الاســتقرار في البــاد حيــث انعكســت الأزمــة عــى مــا 

يبــدو عــى الوضــع الأمنــي في البلــد التــي عانــت عقــدا مــن الفــوضى.
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لكنّهـــا في الوقـــت ذاته وضعت تركيا في مـــأزق، خاصة 
أنّ عاقتهـــا مـــع رئيس الحكومـــة المكلـــف الجديد فتحي 
باشـــاغا جيـــدة جـــداً، ومـــع المنتهيـــة ولايته عبـــد الحميد 
الدبيبـــة أيضـــاً الذي ضمـــن مصالحها منذ تســـلمه زمام 

الأمـــور في ليبيا.

كمـــا جعلت المجموعات المســـلحّة في حالة ارتباك نظرا 
للتقاطعـــات المتعـــددة التـــي تجمـــع باشـــاغا و الدبيبـــة ما 

يحتّـــم إعادة توزيـــع خرائط تموقع الميليشـــيات.

وفي ســـياق متّصل، كتبت صحيفـــة »المونيتور« أنّ تركيا 
تواجـــه خيـــارات صعبـــة في ليبيا، مـــا لم يتمّ حـــلّ الصراع 
على الســـلطة، وثمّة احتمال لمواجهة عســـكرية، إذا حاولت 

الحكومـــة الجديدة دخـــول طرابلس عنوة.

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى تغيـــرات علـــى الأرض تدفع 
تركيا للعّب بشـــكل أكثـــر انفتاحاً وحزمـــاً في الملف الليبي، 
بعـــد أن أثـــارت في وقـــت ســـابق انزعاجـــاً مّمـــا وصفتـــه 
بتحالـــف رئيـــس الحكومـــة الجديـــد فتحـــي باشـــاغا مع 
القوات الشـــرقية، ولا ســـيّما القائد العام للجيش المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، ورئيـــس البرلمـــان عقيلة صالح، الســـاعي 
للإطاحـــة بولايـــة حكومـــة الوحـــدة الوطنية برئاســـة عبد 

الحميـــد الدبيبـــة، بحســـب الصحيفة.

وقـــال تقرير »المونيتـــور«: إنّ أنقرة عملت بشـــكل وثيق 
مع باشـــاغا خـــال فترة توليـــه منصب وزيـــر الداخلية في 
حكومـــة الوفـــاق، »إلا أنّ الوضـــع اليـــوم اختلـــف بالنســـبة 
إلـــى الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، الـــذي يرى أنّ 
حكومة باشـــاغا تحـــت تأثير حفتر وعقيلـــة صالح، اللذين 

عارضا بشـــدة الوجود العســـكري التركـــي في ليبيا«.

مـــن جانبه،كشـــف موقع »أفريكا إنتليجنس« الفرنســـي 
أن تركيـــا تعهـــدت بالضغـــط علـــى رئيـــس وزراء حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة، عبد الحميـــد الدبيبـــة، للموافقة على 
مفاوضـــات مـــع رئيـــس وزراء حكومة الاســـتقرار الوطني، 
فتحي باشـــاغا، ومع رئيـــس مجلس النـــواب عقيلة صالح 

ســـلمي. حل  لايجاد 

في 10 مارس، رفض الدبيبة عرض الوســـاطة التركية، 
قائاً إنه مســـتعد لاســـتخدام الوســـائل العسكرية لمواجهة 
باشـــاغا. كما لاحظت صحيفـــة »أراب ويكلي«، أثار اقتراح 
أنقـــرة قلق الدبيبة، لأنه سيشـــكل اعترافًا ضمنيًا بحكومة 
»باشـــاغا«، وبالتالـــي، نهايـــة تفويـــض حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة. مـــن جهته، رفض باشـــاغا، الـــذي كان قد دُعي 

يشـــارك في جلســـة الحـــوار الأولـــى، ممثلـــون عـــن الاتحـــاد التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليديـــة، والاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة، والرابطـــة التونســـية للدفـــاع عـــن حقوق الإنســـان.
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إلـــى منتـــدى أنطاليا الدبلوماســـي في الفترة مـــن 11 إلى 
13 مـــارس، الذهـــاب إلى هنـــاك حتى لا يضطـــر لمقابلة 
منافســـه الليبـــي. ومـــع ذلـــك، وافـــق لاحقًا على وســـاطة 

أنقرة.

وفي هـــذا الإطـــار، تجـــد تركيـــا التي لا تـــزال تحتفظ 
بقواتها العســـكرية في ليبيا نفسها أمام استحقاق سياسي 
وعســـكري في وقت بالغ التعقيـــد، فبعد أن كانت في صراع 
سياســـي وعســـكري غيـــر مباشـــر مـــع الإمـــارات ومصر، 
فإنهـــا اليوم تقيـــم عاقات متقدمة مع الإمارات، وتســـعى 
لإصاح العاقات مع مصر ولا تجد أي مســـاحة للمناورة 
والمخاطـــرة في التقـــدم الـــذي حققتـــه في إطـــار مســـاعي 

العودة لسياســـة صفر مشـــاكل.

ويقـــدّر خبـــراء أن أنقـــرة تســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى 
نفوذهـــا العســـكري والسياســـي في ليبيا مـــن أجل ضمان 
اســـتمرار العمل بمذكرة التفاهـــم البحرية، وعدم التعرض 
لأي انتكاســـة قريبـــاً في موازيـــن القـــوى بصـــراع شـــرق 
المتوســـط، في وقـــت تجـــد تركيـــا نفســـها في أفضل وضع 
علـــى الإطـــاق منـــذ ســـنوات، وتســـعى لحصد مكاســـب 
مذكـــرة التفاهـــم البحرية مـــع ليبيا ونتائج سياســـة العودة 

لصفر مشـــاكل والفرص التي خلقتها الحـــرب في أوكرانيا 
من أجل التوصل إلى اتفاق لنقل غاز شـــرق المتوســـط إلى 
أوروبـــا عبـــر الأراضي التركية، وهو الخيـــار الذي لم تقبل 
به قوى تحالف شـــرق المتوســـط الذي كان يســـتهدف عزل 
تركيـــا لـــولا القـــوة التي منحتهـــا مذكرة التفاهـــم البحرية 

ليبيا. مع 

مـــن جانـــب آخر،وصلـــت حـــدة التنافـــس السياســـي 
المحمـــوم بـــين الحكومتـــين إلـــى أوجهـــا عندمـــا انحدرت 
طرابلـــس إلـــى تصعيـــد عســـكري خطيـــر بـــين جماعات 
مســـلحة يؤيد بعضها باشـــاغا وحلفائه في الشـــرق، ويدين 

البعـــض الآخـــر بالـــولاء للدبيبة.

وعـــاد الهدوء إلـــى طرابلـــس، عقب اندلاع اشـــتباكات 
مســـلحة بين مجموعـــات مؤيدة لحكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبـــد الحميـــد الدبيبة، وأخـــرى داعمـــة لرئيس 
الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشـــاغا، بعد ســـاعات 
مـــن وصـــول الأخير إلى المدينة لمباشـــرة أعمـــال حكومته، 
ما تســـبب في خســـائر بشـــرية ومادية وتعطل المؤسســـات 

التعليميـــة والخدمية.

في المقابل، حمل الدبيبة باشـــاغا والجماعات المســـلحة 

أما في قائمة الأحزاب المشـــاركة، فالأمر اقتصر على دعوة 4 أحزاب هي حركة الشـــعب، التيار الشـــعبي، 
حركة تونس إلى الأمـــام و حركة النضال الوطني.



21 الخميس 9  يونيو   2022  العدد : 217

المواليـــة لـــه مســـؤولية الدمـــار والخســـائر التـــي لحقـــت 
بالممتلـــكات العامة والخاصـــة، ووجه كل الأجهـــزة الأمنية 
والعســـكرية للتعامل بشـــدة مع كل من يهدد أمن المواطنين، 
معتبـــراً أن مـــا يقـــوم بهذه التصرفـــات لا يمكـــن أن يكون 

طرفـــاً في أي حـــوار أو اتفاق سياســـي.

في ذات الصدد،تســـتعد حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة التي تتمســـك بأنها حكومة 
شـــرعية في مواجهة حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا 
كان البرلمـــان قـــد منحهـــا الثقـــة ولـــم تنجح حتـــى الآن في 
ممارســـة مهامها والاســـتقرار في طرابلـــس، لتنفيذ خطة 

تشـــمل نزع ســـاح الميليشـــيات وإعادة دمجها.

ويبـــدو أن قـــرار دمـــج الميليشـــيات يأتي ضمـــن جهود 
تثبيـــت ســـلطة الدبيبـــة والاســـتعداد لمواجهـــة محتملة مع 
القوات والميليشـــيات الداعمة لحكومة باشاغا، بينما يأتي 
القـــرار عقـــب مواجهـــات مســـلحة الأســـبوع الماضي قرب 
طرابلـــس بـــين الموالـــين لرئيس حكومـــة الوحـــدة والموالين 

لحكومـــة رئيـــس الـــوزراء الجديد )فتحي باشـــاغا(.

وعـــرض وزيـــر الداخليـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
الليبيـــة اللـــواء خالد مازن، رؤية الـــوزارة حول طرق الدعم 
الدولي لبرنامج »نزع الســـاح والتســـريح وإعادة الإدماج« 

في ليبيـــا وذلـــك خال مشـــاركته في ورشـــة عمـــل عُقِدت 
اليـــوم الاثنـــين بمدينة طليطلة الإســـبانية.

وقضيـــة نـــزع ســـاح الميليشـــيات وحلهـــا تعتبـــر مـــن 
القضايـــا المعقـــدة في ليبيا والتي ترخـــي بظال ثقيلة على 
جهـــود الاســـتقرار وبنـــاء الدولـــة المدنية وأصبحـــت رقما 

صعبـــا في المعادلـــة السياســـية ومعادلة الاســـتقرار.

ومن المســـتبعد أن تنجح جهود نزع ســـاح الميليشـــيات 
التي تقلب ولاءها بحسب مصالحها وتتهم في نفس الوقت 
بارتـــكاب انتهاكات واســـعة خال عقد مـــن الفوضى عقب 

الإطاحـــة بنظام العقيد الليبـــي الراحل معمر القذافي.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبـــون أن الاصطفافات العســـكرية 
التـــي تشـــهدها العاصمـــة الليبيـــة طرابلس خـــال الأيام 
الأخيرة بين الميليشـــيات المتصارعـــة، بالإضافة إلى وجود 
مؤشـــرات علـــى اتجاه الولايـــات المتحدة إلى دعم باشـــاغا 
تعكـــس تراجع فـــرص الدبيبـــة في البقـــاء في الحكم، على 
الرغم من ســـعيه للحصول علـــى دعم الجماعات المتطرفة 
داخـــل ليبيـــا، والجزائر، وهو ما يعنـــي أن خيار المواجهات 
المســـلحة في طرابلـــس بـــين الميليشـــيات المواليـــة للدبيبـــة 

وباشـــاغا أصبح أمـــرًا واقعًا.

أعلن الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، 
رفضـــه المشـــاركة في الحوار الوطنـــي الذي اقترحه الرئيس قيس ســـعيد من أجل 

»جمهورية جديدة«، معتبرا أنه »شـــكلي« ويقصـــي القوى المدنية.
الحـــوار الـــذي دعا إليه رئيس تونس، اســـتبعد بعـــض الأحزاب السياســـية، على 
رأســـها النهضـــة، التي اســـتثناها كذلـــك من المشـــاركة في لجنة للإعداد لمشـــروع 

تنقيح دســـتور »جمهوريـــة جديدة«.
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أكــد المحلــل الســياسي التونــي باســل الترجــان أن العاقــة بــين الاتحــاد العــام 

التونــي للشــغل وأطــراف الحكــم دائمــا مــا تتســم بالتقــارب حينــا والتباعــد 

حينــا آخــر لكنهــا دائمــا تلتقــي لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة العليــا واســتبعد في 

مقابلــة مــع صحيفــة المرصــد أن يكــون الاتحــاد مــن القــوى التــي تجــذب إلى 

الــوراء 

 إلى نص الحوار:

الترجمان: الحديث عن توتر العلاقة بين
 اتحاد الشغل والرئاسة غير دقيق

سوزان الغيطاني 
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حدثنـــا عن أســـباب الأزمة بين اتحاد الشـــغل 
تفاصيلها؟  التونســـية  والرئاسة 

الحديـــث عـــن توتـــر العاقـــة بـــين اتحـــاد الشـــغل 
والرئاســـة أمـــر غيـــر دقيـــق فهناك خـــاف في وجهات 
النظـــر بخصـــوص مشـــاركة الاتحـــاد في اللجـــان التـــي 
تســـتعد للتأســـيس للدســـتور القـــادم ولكـــن يمكـــن أن 
نشـــهد في المرحلـــة القادمـــة عـــودة للقاء بـــين الجانبين 
المتمثلـــين في أطـــراف الحكـــم والاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل حيث أن العاقـــة بينهما دائما تتســـم بالتقارب 
والتباعـــد لكنهـــا دائما تلتقي لتحقيـــق المصلحة الوطنية 
العليـــا ولا أعتقـــد أن اتحاد الشـــغل ســـيكون من القوى 

التـــي تجذب إلـــى الوراء 

هـــل هناك محـــاولات لتقريب وجهـــات النظر 
الطرفين؟ بين 

بالتأكيـــد هنـــاك محـــاولات عديدة لتقريـــب وجهات 
النظـــر فهنـــاك آذان صاغيـــة وقلـــوب وأبـــواب مفتوحة 
القادمـــة  المرحلـــة  في  أنـــه  وأعتقـــد  الطرفـــين  بـــين 
ســـيكون هنـــاك دور مهـــم لاتحاد في صياغة المشـــروع 
والدســـتور  بالجمهوريـــة الجديـــدة  المتعلـــق  المســـتقبلي 
الجديـــد واتحاد الشـــغل ســـيبقى كما عهده التونســـيين 
لـــن يقـــف في صف معـــاد لطموحات الشـــعب التونســـي 
حتـــى لا يقبـــع في عشـــرية ســـوداء يعلـــم الجميـــع كيف 

 قضيـــة لم الشـــمل تدخل في إطار الصلـــح الذي هو أقصر طريق 
لحل أي مشكلة.
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في المرحلـــة القادمـــة ســـيكون هنـــاك دور مهـــم للاتحـــاد في صياغـــة 
المشـــروع المســـتقبلي المتعلق بالجمهورية الجديدة والدســـتور الجديد.

كانـــت نتائجهـــا علـــى تونـــس في المرحلـــة الماضية.

برأيـــك هـــل هنـــاك ضغـــوط خارجيـــة على 
اتحـــاد الشـــغل التونســـي؟

لا أعتقـــد أن هنـــاك ضغـــوط خارجية تمـــارس على 
اتحـــاد الشـــغل أو الدولـــة فهـــذه الأمـــور مرفوضة من 
التونســـيين لأن كل القوى الوطنية لا تســـمح بالتدخات 
الخارجيـــة لأي طـــرف علـــى حســـاب الســـيادة الوطنية 
والرئاســـة  الشـــغل  اتحـــاد  فيـــه  يتفـــق  الأمـــر  وهـــذا 
والحكومـــة ومن يحاول أن يحـــرض أطرافا أجنبية على 
تونـــس بغـــض النظر عن موقفـــه مما يجـــري اقتصاديا 
ويقـــف في  يقـــف في موقـــف خاطـــئ  فإنـــه  وسياســـيا 
مواجهة الشـــعب التونســـي الذي لديه حساســـية عالية 

مـــن محاولـــة الاســـتقواء بالخارج.

إلـــى أي مدى تخشـــى أن يتجه اتحاد الشـــغل 
إلـــى التصعيد ؟

أســـتبعد أن يذهـــب اتحـــاد الشـــغل في تصعيده إلى 
مرحلـــة الاعـــودة حيـــث ســـتكون هناك أبـــواب للحوار 
بـــين كل الأطـــراف مـــن أجـــل أن تكـــون هنـــاك عمليـــة 
اســـتعادة لنســـق الحـــوار المتكامـــل لتكـــون هنـــاك رؤية 
تشـــاركية لمســـتقبل تونس وليس رؤيـــة يحاول كل طرف 

فيهـــا فـــرض مواقفه علـــى حســـاب الآخرين.

هـــل تتوقـــع أن اتحـــاد الشـــغل لديـــه رؤيـــة 
الاقتصـــادي؟ الوضـــع  لاصـــاح 

إصـــاح الوضـــع الاقتصادي أمر لا مفر منه بســـبب 
الكـــوارث التي ارتكبتهـــا الحكومات الســـابقة ومنظومة 
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الأحـــزاب التي حكمت ســـاهمت في إفـــلاس الدولة وتعطيل العمـــل وتحويل تونس 
إلـــى بلـــد يحكمه اللصوص ناهبي المـــال العام مبيضي الأموال والفاســـدين.

الخـــراب التي حكمـــت تونـــس الســـنوات الماضية حيث 
تم إغـــراق تونـــس بديون تزيد عـــن 40 مليار دولار ولم 
يكـــن هنـــاك أي مشـــاريع تســـاهم في تحقيـــق الأهداف 
التـــي خرجـــت من أجلهـــا الثورة في تونـــس حيث تمثلت 
الأهـــداف في العمـــل والحريـــة والكرامـــة الوطنية لكن 
في  ســـاهمت  حكمـــت  التـــي  الأحـــزاب  فـــإن  للأســـف 
إفـــاس الدولـــة وتعطيـــل العمـــل وتحويـــل تونـــس إلى 
بلـــد يحكمـــه اللصـــوص ناهبـــي المـــال العـــام مبيضـــي 
الأمـــوال والفاســـدين وبالتالـــي فإن تونس اليوم تســـعى 
لاصـــاح اقتصادي يعيـــد الثقة في الاقتصاد التونســـي 
جـــراء  هربـــوا  الذيـــن  الأجانـــب  المســـتثمرين  ويعيـــد 
أعمـــال الابتزاز وســـرقة الأموال التي قـــام بها أطراف 
موجـــودة  المعلومـــات  وهـــذه  الســـابقة  الحكومـــات  في 

ومنشـــورة وليســـت سرا.

كيف تقيـــم وضع الاقتصاد التونســـي في هذه 
المرحلة؟ 

بتونـــس  الاقتصـــادي  الوضـــع  في  تحســـن  هنـــاك 

وبـــدأت الثقـــة في الدولـــة تعـــود كمـــا أن هنـــاك ثبـــات 

في قيمـــة العملـــة التونســـية رغـــم أن كثيريـــن راهنـــوا 

علـــى انهيارهـــا وضعـــف احتياطـــي العملـــة الأجنبيـــة 

لكـــن الاحتياطـــي جيـــد جـــدا ويصـــل إلى حـــدود 8.2 

مليـــار دولار وهـــو رقـــم مهـــم جـــدا يعنـــي أن الاقتصاد 

بـــدأ يتعافـــى وســـيتعافى أكثـــر عندمـــا يكـــون هنـــاك 

إصاحـــات تقود إلـــى إطـــاق الاقتصـــاد وتحريره من 

والبيروقراطيـــة. الفســـاد 
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ــذي  ــي ال ــي التون ــوار الوطن ــات الح ــاج، أولى جلس ــة بقرط ــتضافت دار الضياف اس

دعــا إليــه الرئيــس التونــي قيــس ســعيد، مــن خــال اجتــاع اللجنــة الاستشــارية 

للشــؤون الاقتصاديــة والاجتاعيــة، حيــث توافــد ممثــي المنظــات والأحــزاب 

والشــخصيات السياســية المشــاركين، مــن بينهــم أســاتذة قانــون دســتوري، والاتحــاد 

ــة  ــي للفاح ــاد التون ــة، والاتح ــات التقليدي ــارة والصناع ــة والتج ــي للصناع التون

والصيــد البحــري، والاتحــاد الوطنــي للمــرأة، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 

ــوار  ــس الح ــل وكوالي ــى تفاصي ــوف ع ــام. وللوق ــس إلى الأم ــة تون ــان، وحرك الإنس

الوطنــي التونــي أجــرت بوابــة إفريقيــا الإخباريــة هــذا الحــوار مــع الأمــين العــام 

ــص الحــوار: ــس زهــر حمــدي، وإلى ن ــار الشــعبي بتون للتي

حوار: همسة يونس  

زهير حمدي: تونس قادرة على النهوض 
متى تخلصت من أخطبوط الإخوان
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 الغيـــاب الوحيـــد الذي لـــم نتمنـــاه في الحـــوار الوطني هو 
غيـــاب الاتحاد العام التونســـي للشـــغل.

بدايـــة.. مـــا تفاصيـــل أولـــى جلســـات الحوار 
الوطنـــي في تونـــس؟ 

أولـــى جلســـات الحـــوار كانـــت عاديـــة ومنتظرة من 
حيـــث الحضـــور ومن حيـــث المضمون، وقـــد تدخل فيها 
جميـــع الحضـــور لتقـــديم مواقفهـــم وتصوراتهـــم لإدارة 
الحـــوار، واعتقـــد أنـــه برغـــم كل الجـــدل الـــذي ســـبق 
انطـــاق الجلســـة فـــأن الأمـــور مـــرت عاديـــة وتحقـــق 

الهـــدف المطلـــوب ولـــو بصعوبـــات كانـــت منتظرة.

من هي الأطراف المشاركة في الحوار؟ 

الداعمـــة  الأحـــزاب  كانـــت  المشـــاركة  الأطـــراف 
صراحـــة لمســـار 25 جويليـــة/ يوليو، على غـــرار التيار 
الشـــعبي إلى جانـــب المنظمات الوطنية باســـتثناء غياب 

والأكاديميـــة  الوطنيـــة  والشـــخصيات  الشـــغل  اتحـــاد 
وان كان بإمـــكان اللجنـــة أن تســـتدعي عـــدد آخـــر من 
الكفـــاءات والشـــخصيات الوطنيـــة التي كانت ســـتعطي 
أكثـــر زخـــم للحـــوار وســـنحاول في التيـــار الشـــعبي أن 

نكـــون صـــوت كل هؤلاء.

مـــا تأثيـــر انســـحاب عدد مـــن الأطـــراف من 
؟  ر ا لحو ا

الغيـــاب الوحيد الذي لـــم نتمناه هـــو غياب الاتحاد 
العام التونســـي للشغل.

ما هي رهانات الحوار الوطني؟ 
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الحـــوار هدفه هو وضع مســـودة دســـتور للجمهورية 
الجديـــدة، والمطلـــوب أن يكون الدســـتور الجديد نتيجة 
جهد تشـــاركي داخل الحـــوار وخارجه ســـواء ما عبرت 
الإستشـــارة  في  الشـــعب  مـــن  واســـعة  شـــريحة  عنـــه 
الإلكترونيـــة أو المـــزاج العـــام الـــذي يريـــد القطـــع مـــع 
منظومـــة الإخوان والفســـاد وخاصة في عاقـــة بتفكيك 
الســـلطة  مقاليـــد  علـــى  اللوبيـــات  وســـيطرة  الســـلطة 

التشـــريعية والتنفيذيـــة.

مـــن وجهـــة نظـــرك.. هـــل يمكـــن أن ينجـــح 
الراهنـــة؟  الأوضـــاع  ظـــل  في  الحـــوار 

الحـــوار ســـينجح حســـب رأيـــي لأن هدفـــه واضـــح 
ومحدد هو وضع دســـتور جديد يســـتفتى عليه الشـــعب 
يعنـــي بالنهايـــة الحســـم بيـــد الشـــعب وليس بيـــد لجنة 

الحـــوار وكلما اقتربنا مـــن التعبير عن مطالب الشـــعب 
كلمـــا نجحنا.

برأيـــك.. ما الخطـــوات القادمة بعـــد الحوار: 
نجاحه؟ أو  فشـــله  صورة  في 

الخطـــوة القادمـــة هي العمـــل على نجاح الاســـتفتاء 
وهـــو المعركة المفصليـــة مع منظومة الإخوان والفســـاد، 
فـــكل التحشـــيد الحاصـــل والضغـــط الخارجـــي هدفه 
إرباك الاســـتفتاء ومنـــع تغيير منظومـــة تفكيك الدولة، 
بيدهـــا  ورقـــة  الإخـــوان  تعتبـــر  دول  هنـــاك  وبوضـــوح 
لابتـــزاز الرئيـــس داخليـــا وورقـــة بيدهـــا في الصـــراع 
الإقليمـــي والدولي وهي مـــن تدعمهم لتبقـــي على هذه 
الورقـــة أطـــول فتـــرة ممكنة خاصـــة في ظـــل المتغيرات 

. لمية لعا ا
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والشـــعب عليـــه الحســـم يـــوم 25 جويليـــة/ يوليـــة 
القـــادم اما إنهـــاء منظومة الفســـاد والإرهاب أو العودة 

إلـــى مربـــع الفوضـــى والتخريـــب والتمكين.

مـــاذا عن المخـــاوف بشـــأن تصاعـــد الاحتقان 
؟  لشعبي ا

هنـــاك احتقـــان سياســـي في النخبة وليـــس احتقان 
شـــعبي لأن مطالب النخبة التي تســـيدت المشـــهد طيلة 
العشـــرية الســـابقة غير مطالب الشـــعب، فهـــذه النخب 
كانـــت بيادق عند شـــبكات المصالـــح والقـــوى الإقليمية 
وجميعهـــم يدافعـــون عـــن مصالحهـــم ومصالحهـــم في 
اســـتمرار الوضـــع علـــى ما هـــو عليه في حـــين مصلحة 

الشـــعب في التغيير الشـــامل.

الراهنة؟ الممكنة لتجاوز الأزمة  ما الحلول 

الحلول واضحة وبدون تعقيد وهي:

والحريـــات  الحقـــوق  يحفـــظ  جديـــد  دســـتور  أولا 
ويكـــرس الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ويحقـــق 
التوازن والتوازي بين الســـلط ويوحد السلطة التنفيذية 
في نظام رئاســـي وســـلطة تشريعية تشـــرع وتراقب إلى 
جانـــب محكمة دســـتورية مســـتقلة وصاحبة صاحيات 
المحاصصـــة،  عـــن  بعيـــدة  وتعديليـــة  رقابيـــة  وهيئـــات 
إلـــى جانـــب تكريـــس لأول مـــرة آليـــات تعزز المشـــاركة 
والرقابة الشـــعبية مثل الاســـتفتاء والعرائض الشـــعبية 

الحـــوار هدفـــه وضع مســـودة دســـتور للجمهورية 
الجديدة.
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وســـحب الثقة شـــعبيا.

ثانيـــا اتخـــاذ الرئيـــس لإجـــراءات وقـــرارات كبيـــرة 
اقتصاديـــة تتعلـــق بالفاحة بما يمكن مـــن وضع عملية 
إصـــاح زراعـــي شـــامل علـــى الســـكة بهـــدف تحقيـــق 
الســـيادة الغذائيـــة في وضـــع عالمي بالـــغ التعقيد كذلك 
الحـــد مـــن المديونيـــة والتوريـــد العشـــوائي والتهريـــب 
وتبســـيط  الرخـــص  حـــذف  منهـــا  أخـــرى  وإجـــراءات 
ومصالـــح  للإســـتثمار  المقبلـــة  الإداريـــة  الإجـــراءات 

المطابقـــة  والنســـخ  بالإمضـــاء  كالتعريـــف  المواطـــن 
لاصـــل...

قـــرارات كبـــرى في مجـــال التعـــاون الدولـــي تخص 
إنجـــاز مشـــاريع بنية أساســـية كبرى مطـــارات وموانئ 
وســـكك حديد والشـــروع في إنجـــاز اســـتثمارات معطلة 

علـــى غرار ســـماء دبـــي ومطـــار النفيضة.

تونـــس  عاقـــات  تنويـــع  منـــه  مطلـــوب  الرئيـــس 
بزيـــارات خارجية تتـــوج باتفاق إســـتراتيجي مع الصين 

 الحسم بيد الشعب وليس بيد لجنة الحوار.
 هناك احتقان سياسي في النخبة وليس احتقان شعبي.
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والبريكـــس.

ثالثـــا المحاســـبة التـــي هي الممـــر الوحيد لاســـتعادة 
حقـــوق الشـــعب والعبور لدولـــة القانون والمؤسســـات.

أخيرة.... كلمة 

تونـــس قـــادرة علـــى النهـــوض في وقت قياســـي متى 
تخلصـــت مـــن أخطبـــوط الإخوان والفســـاد الـــذي بات 

المحاســـبة،  يتطلـــب  وهـــذا  ببعضـــه  مرتبطـــا  مصيـــره 
وكذلـــك اتخـــاذ كل التدابيـــر لتحريـــر القـــرار الوطنـــي 
الـــذي يتعـــرض لابتـــزاز جـــراء الوضـــع الاقتصـــادي 
وذلـــك بالبحـــث عـــن بدائـــل مـــع القـــوى الصاعـــدة في 
العالـــم، ثـــم علـــى الرئيـــس وكل الوطنيـــين الشـــروع في 
تعبئـــة الشـــعب حـــول حلـــم وطني كبيـــر واضـــح وقابل 
للتحقـــق ينقـــل تونـــس إلـــى مصـــاف الـــدول المتطـــورة 

وهـــي قـــادرة علـــى ذلك.
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كــــركــــاتيــــر


